
ـــــة مـــــن أروقـــــة السلاطين الشـــــاي.. رحل
والممالك إلى عامة الشعوب والأفراد

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

يعتقــد الكثــير مــن المــؤرخين أنّ الصــينيّين كــانوا أول مــن عــرف الشــاي قبــل ولادة المســيح، ويقــال أنّ
يقًـا مـن المـاء، سـقطت فيـه اكتشـافه يرجـع إلى الصدفـة المحضـة إذ وبينمـا كـان أحـد الأبـاطرة يغلـي إبر
يقاتٍ من الشاي غيرّت من لون الماء وأضافت له رائحة طيبة زكية، وما إنْ تذوق طعمه حتى بضع ور

استطابه وبات يوصي به، حتى شاعت هذه العملية في الصين، ومن ثمّ في المناطق المحيطة بها.

لم يعرف العرب الشاي حتى القرن التاسع للميلاد، لكنه كان في البداية مشروبًا نخبويًا مقصورًا على
 رئيسيّ وشائع منذ

ٍ
الأسر الغنية والأرستقراطية، وبالتالي يمكن القول أنّ العرب عرفوا الشاي بشكل

القرن التاسع عشر، وهي نفس فترة انتشاره أيضًا في الأناضول وتركيا.

وحين وصـل العـرب في غزوهـم إلى بلاد فـارس، تعرفّـوا علـى “السـماور” وهـو وعـاء معـدني يسـتخدم
لغلي الماء وتحضير الشاي، استُخدم في روسيا وأوروبا الشرقية بدايةً عام  واقتصر استخدامه
على العائلة القيصرية والنبلاء، قبل أن يصل بلاد الفرس وبلدان الشرق الأوسط، وقد دخل السماور
البلدان العربية عن طريق العراقيين الذين عرفوه من الأتراك الذين يطلقون عليه الاسم ذاته أيضًا

.“semaver“
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الشاي في تركيا: مشروب لا يكاد ينقضي يومٌ دونه

لا يخفى على أيّ زائر لإسطنبول أو غيرها من المدن التركية مدى حبّ ناسها وسكاّنها للشاي، حتى
أنّ كلمـة “حـب” قـد تكـون غـير كافيـة لوصـف مكانـة ذلـك المـشروب عنـدهم، لدرجـة أنّ السـماور قـد

يبقى على النار طوال اليوم في بعض البيوت ليكون باستطاعة أهله احتساء الشاي متى ما أرادوا.

تاريخيًا، عُرفت تركيا، أو الدولة العثمانية لنقل، على مدى عقودٍ كثيرة، باهتمامها بالقهوة واشتهارها
فيهــا، حــتى أنّ أحــد أنــواع القهــوة بــات يُعــرف عالميًــا بــالقهوة التركيــة لتميزّهــا وخصوصــيتها، إذ كــانت

القهوة في زمن العثمانيين هي المتسيدة مع كميات استهلاك تكاد تكون شبه منعدمة للشاي.

ولم يصـبح الشـاي مشروبًـا مفضَلاً عنـد الأتـراك إلا مـع حلـول القـرن العشريـن، أي بعـد سـقوط الدولـة
كثر كلفةً لاستيرادها نظرًا للظروف التي كانت تمرّ بها الدولة. العثمانية تحديدًا، إذ أصبحت القهوة أ
يــة الحديثــة مصــطفى كمــال أتــاتورك شعبــه علــى التحــوّل مــن القهــوة ولهــذا شجــع زعيــم الجمهور

للشاي، خاصة لسهولة زراعته في تركيا.



ومــن هنــا نشــأ الإدمــان المحلــي علــى المــشروب الأحمــر بــدلاً مــن القهــوة، رغــم أنّ الأخــيرة عــادت إلى

ٍ
الواجهة لكن في المرتبة الثانية حاليًا، إذ يقدّر استهلاك الفرد التركيّ من الشاي ما يعادل الألف كوب
يـــزا خلال العـــام الواحـــد. وكـــانت منطقـــة شرق البحـــر الأســـود، وتحديـــدًا المنـــاطق المحيطـــة بمدينـــة ر
وطرابزون هي المناسبة لزراعة الشاي؛ نظرًا لخصوبة التربة ووفرة الأمطار، وتشكلّ هذه المنطقة اليوم

كبر منتج للشاي في العالم أجمع. سادس أ

أمــا اجتماعيًــا، فيحتــلّ الشــاي في تركيــا مكانــةً قــد لا تكــاد توجــد في غيرهــا مــن البلــدان، تتعــدّى كــونه
مشروبًا يرافق وجبات الفطور أو يتبعها، إذ يُعتبر أيضًا رمزًا للضيافة والترحاب وإكرام الضيف. ومن
إحـدى العـادات المرتبطـة بالشـاي، إذا أنهيـت شرب الشـاي ووضعـت الملعقـة الصـغيرة الـتي تقـدم مـع
الكوب بجواره في الصحن الصغير، فستجد أن المضيف أخذ الكوب وأحضر لك آخر جديدًا، لأنّ هذه

علامة على أنك لا تزال ترغب بالمزيد، عدا عن ذلك فعليك وضع الملعقة داخل الكوب.

طريقة تحضير الشاي التركي تختلف عن طريقة تحضيره في العالم العربي، إذ ما زالت تركيا حتى يومنا
هذا محافظة على استخدام السماور، فيتم استخدام إبريقين أحدهما كبير في الأسفل يوضع فيه
الماء ليغلي، وفوقه يُوضع إبريق صغير يحتوي على القليل من الماء المغلي الممزوج ببضع ملاعق من
أوراق الشاي التي تبقى تخمّر على نار هادئة، وبعد اختمارها تصبّ المياه المغلية في كوب زجاجي صغير
من الإبريق السفلي ثم يصب فوقها الشاي المختمر من الإبريق الصغير، ويُضاف السكرّ إلى الكوب
بحسب رغبة الشخص، لكنْ من المعروف ميل غالبية الأتراك إلى احتساء بدون سكرّ أو مع القليل

منه فقط.



بلاد الشام: شاي بنكهة النعناع أو الميرامية

يـشرب سـكان منطقـة بلاد الشـاي الأحمـر المتوسـط أو الخفيـف مـع النعنـاع والسـكر، وعـادة مـا يكـون
 أســاسيّ، لكنــه يحــضر في غــيره مــن أوقــات اليــوم، خاصــة وقــت

ٍ
متــوفرًا علــى وجبــة الإفطــار بشكــل

التجمعات العائلية والاجتماعية الحميمة. وفي فلسطين تحديدًا، يتميزّ حضور الميرامية بديلاً للنعناع
في فصــل الشتــاء، نظــرًا لفوائــدها المتنوعــة في الــبرد كعشبــةٍ طبيــة بحســب الروايــات الشعبيــة، إضافــةً

لندور النعناع في ذلك الوقت من السنة.



 

المغرب العربيّ: أتايْ بالنعناع وطقوس مميزة

يرجع تعرفّ المغاربة على الشاي إلى مطلع القرن الثامن عشر في عهد السلطان إسماعيل، إذ وصلهم
عن طريق الإنجليز الذين بدورهم قد عرفوه سابقًا عن طريق التجار العرب. لكنّ الشاي كان بادئ
ذي بدء حكرًا على الطبقة الحاكمة والحاشية المقربة من السلطان، إذ كان من الهدايا المقدَمة من

طرف الأوروبيين إلى السلطان وحاشيته، طيلة القرن الثامن عشر.

ومنـذ مطلـع القـرن العشريـن، احتـلّ الشـاي مكانـةً مميزة في الأسر المغربيـة، ورافقتـه طقـوس وعـادات
ــدة مــن الحــرف ــر ذلــك أشكــالاً جدي ــات، وظهــر علــى إث ــاز بهــا عــن غــيره مــن المشروب ــه يمت خاصــة ب
كوابه وصوانيه وأباريقه وبوابيره وغيرها، ومن هنا برز في المغرب والصناعات المتعلقة به، مثل صناعة أ
جمال الأدوات المستعملة لتحضير الشاي وتقديمه، إذ تصنع معظمها من النحاس أو الفضة المزينة

بنقوش يدوية.



وتمامًــا مثــل تركيــا، وعلــى خلاف بلاد الشــام، فلا وقــت محــدّد للشــاي، إذ أنّ النهــار يبــدأ وينتهــي بــه،
إضافـةً إلى أنّ طريقـة تحضـيره تختلـف كليًـا عـن غـيره مـن المنـاطق، مـا يجعـل لـونه وطعمـه مختلفين
تمامًا أيضًا. وقد يكون أحد الفروقات الأساسية هي كون الشاي من النوع الأخضر الصينيّ، لا الأحمر
ــا بــدون عشبــة النعنــاع الــتي الــذي يُســتخدم في تركيــا وبلاد الشــام. كمــا لا يكــون الشــاي المغــربيّ شايً

تستشفّ رائحتها عن بُعد، إضافةً لاستخدام السكرّ كإضافة أساسية له لا يصلح بدونه.

في الثقافة المغربية أيضًا يُعتبر الشاي دليلاً على الكرم وحسن الضيافة، كما يُعتبر من قلة الذوق أن
يحلّ بالبيت ضيف ويذهب دون أن يتناول كأس شاي، خلافًا لبلاد الشام حيث تُعتبر القهوة رمزَ

الضيافة الأساسيّ.



يطانيا: من أروقة القصور الملكية إلى منازل العامة الشاي في بر

يرجـــع دخـــول الشـــاي إلى إنجلـــترا مـــع زواج تشـــارلز الثـــاني مـــن الأمـــيرة كـــاثرين البرتغاليـــة، م،
وبموجب هذا الزواج منحت البرتغال إنجلترا حق استخدام موانئها في مستعمراتها بأفريقيا وآسيا،

ية الجديدة. ودخل الشاي إنجلترا بواسطة الطرق التجار

وبذلك عرفت بريطانيا الشاي كمشروب أنيق يقتصر فقط على الطبقة الملكية والراقية لا سيّما مع
ارتفاع سعره آنذاك. أما انتشاره بين عامة الشعب فقد بدأ مع الثورة الصناعية في بريطانيا، خصوصًا
مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر وانتشار المصانع وتأثيرها على الحياة الاجتماعية في

بريطانيا قبل غيرها من الدول الأوروبية.

ومـع الـوقت، تحـوّل الشـاي مـن مجـرد مـشروب إلى كـونه طقوسًـا مميزة تُعـرف بأسـماء عديـدة منهـا
“حفلـة الشـاي” أو “شـاي مـا بعـد الظهـيرة” والـذي عـادة مـا تكـون وجبـة خفيفـة صـغيرة تُؤكـل بين
الثالثة والخامسة مساءً  ظهرت في إنجلترا في أربعينيات القرن التاسع عشر، وتتكون من كوب الشاي
مع شطيرة صغيرة أو وجبة خبز خفيفة من المعجنات أو البسكويت أو الكعك. ويفضّل الإنجليز شرب
الشـاي الأسـود والإيـرل غـراي وشـاي الياسـمين الصـيني كمـا يضيفـون السـكر أو الحليـب أو الليمـون

إليه، ويمكن شربه في أوقات محددة مختلفة.
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